
مـــا التـــأثير الفعلـــي لقـــرار مجلـــس الأمـــن
بوقف إطلاق النار في غزة؟

, مارس  | كتبه عماد عنان

أحدث قرار مجلس الأمن الدولي، الإثنين  مارس/آذار ، الخاص بوقف إطلاق النار في غزة،
تباينًا في ردود الفعل، بين من يعتبره خطوة أولى نحو إنهاء الحرب في القطاع بشكل كامل، وآخرين

يرونه فارغًا من مضمونه الفعلي وخاويًا من آليات تنفيذه ميدانيًا.

ترحيــب الــدول العربيــة وحركــة حمــاس بــالقرار في مقابــل غضــب الإسرائيليين، والأجــواء المتفائلــة الــتي
خيمت على المشهد العالمي بعد صدور القرار الاستثنائي منذ بداية الحرب، أثارت الكثير من التساؤلات
كثر من  ألف شهيد وما يقرب من بشأن تأثيره وقدرته على وقف الإجرام الإسرائيلي الذي خلف أ
كثر من مليون ونصف فلسطيني بعدما دمر قرابة ثلثي  ألف جريح، وتسبب في نزوح وتشريد أ

البنية التحتية للقطاع.

وأيد القرار الذي تبناه مجلس الأمن  عضوًا ( دائمين و غير دائمين) مقابل امتناع الولايات
المتحدة عن التصويت، وذلك بعد  مشروعات قرارات بوقف إطلاق النار قُدمت منذ بداية الحرب

كتوبر/تشرين الأول الماضي، كان حق النقض “الفيتو” هو سلاح إجهاضها جميعًا. في السابع من أ

وسط تصفيق حار.. مجلس الأمن الدولي يوافق على مشروع قرار يقضي
بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع #غزة مع امتناع أمريكي عن التصويت.

pic.twitter.com/kL3Gd5XJxV

TRTArabi) March 25, 2024@) عربي TRT —

بداية.. ما فحوى القرار؟
نص القرار المتبنى من مجلس الأمن على وقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، على أن يؤدي

إلى وقف دائم لإطلاق النار، والمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى والرهائن.

– القرار بصيغته تلك يطالب بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين فقط، ما تبقى من شهر رمضان، دون
كيـد علـى اسـتدامة هـذا الوقـف بشكـل علـني، مـا يعـني أنـه أقـرب لــ”هدنة إنسانيـة مؤقتـة” كـالتي التأ
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حدثت في   نوفمبر/تشرين الثاني  واستمرت لمدة  أيام، دون وجود ترتيبات أو تفاهمات
بشأن ضرورة أن يؤدي وقف إطلاق النار خلال رمضان إلى وقف دائم بعد ذلك.

– يفتقـد القـرار لأي ضمانـات خاصـة بإلـزام الجـانب الإسرائيلـي بوقـف إطلاق النـار والسـماح بإدخـال
المساعـــدات دون شرط أو قيـــد، كمـــا يفتقـــد لآليـــات التنفيـــذ والمحاســـبة إذا مـــا أخـــل الكيـــان المحتـــل

بالتزاماته.

– يُلــزم القــرار الجــانبين بــإطلاق سراح جميــع الأسرى والرهــائن، دون تحديــد ضوابــط هــذا الإفــراج ولا
خريطته الزمانية والمكانية، ولا حتى ضماناته، الأمر الذي يُحدث حالة من الارتباك والتباين في تفسير

وقراءة بنود القرار بما يخدم مصلحة كل طرف، وهو ما يُف القرار من مضمونه.

جدلية الإلزام من عدمه
السـؤال الأبـرز الـذي فـرض نفسـه بعـد صـدور القـرار، هـل يُعـد مُلزمًـا أم لا ؟ وهنـا انقسـمت الآراء إلى

قسمين:

الأول: الذي يرى بعدم إلزاميته، كما ذهب البيت الأبيض الذي قال إنه غير مُلزم، ويستند أنصار هذا
الرأي إلى أن القرار صدر بناء على الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة وليس الفصل السابع
الذي يصدر القرارات بحق الجهات التي تهدد السلم والأمن الدوليين، وعليه تكون إلزامية وإلا يتم

توقيع عقوبات، وهو ما لم يذكره القرار.

أعضــاء شرط أن يكــون مــن بينهــا أصــوات الأعضــاء الـــ  كذلــك القــرارات الإلزاميــة تتطلــب موافقــة
الدائمين (الصين، فرنسا، روسيا، بريطانيا، الولايات المتحدة)، وبما أن أمريكا امتنعت عن التصويت

على القرار فإنه بات غير مُلزم رغم عدم استخدامها لحق النقض “الفيتو”.

المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي لـ #العربية: قرار مجلس الأمن
الدولي بشأن وقف إطلاق النار بـ #غزة غير مُلزم

pic.twitter.com/atSE7ldLDk

AlArabiya) March 25, 2024@) العربية —

الثاني: وهو الذي يرى بإلزامية جميع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن بما فيها قرار وقف إطلاق
النار في غزة خلال شهر رمضان، لكن ذهب بعض أنصار هذا الرأي إلى أن القرار رغم إلزاميته فإنه لا

يتمتع بأي صيغة تنفيذية، كما أشار أستاذ القانون العام في الجامعة العربية الأمريكية أحمد الأشقر.
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وأضاف الخبير القانوني أن القرار صدر بناء على الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، مرجحًا
أن يكــون ذلــك بنــاء علــى طلــب أمريــكي “حــتى لا يتــم التصــويت بحــق النقــض (فيتــو)”، مضيفًــا في
تصريحاته لـ“الأناضول” أن القرار رغم أهميته كان يمكن أن يكون له صيغة تنفيذية “إذا صدر بناء
علــى الفصــل الســابع، الــذي يــؤدي إلى اســتخدام القــوة في مواجهــة الدولــة الــتي لا تلتزم بمقتضيــات

القرار”، وفق قوله.

يخدم مصالح الاحتلال في المقام الأول
كـثر منهـا أجنـدة المقاومـة والشعـب القـراءة الأولى لنـص القـرار تذهـب باتجـاه خدمـة أجنـدة الاحتلال أ

الفلسطيني وذلك وفق عدة نقاط:

– القرار ينص على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين فقط، وهو عكس رؤية المقاومة التي كانت تطالب
في مباحثات صفقة التبادل الدائرة الآن في الدوحة والقاهرة، بهدنة طويلة على  مراحل تستغرق

كل مرحلة  يومًا.

– لا ينــص القــرار علــى ضرورة وقــف إطلاق النــار بعــد انتهــاء رمضــان، وعليــه يمكــن للاحتلال معــاودة
هجمــاته بعــد أســبوعين فقــط، وهــو مــا ينســف هيكــل الاتفــاق الــذي تتبــاحث بشأنــه حمــاس وبقيــة
فصائل المقاومة بضرورة أن تؤدي الهدنة المؤقتة التي من المقرر أن تستغرق  يومًا إلى وقف كامل

لإطلاق النار وإنهاء الحرب.

– طالب القرار بإطلاق سراح جميع الرهائن، ورغم أنه لم يحدد أجندة لهذا البند ولا تفاصيل بشأنه،
فإنــه يمكــن قراءتــه كــونه شرطًــا لوقــف إطلاق النــار، مــا يعــني أن المقاومــة ملزمــة بــالإفراج عــن جميــع

المحتجزين الإسرائيليين لديها في غضون أسبوعين فقط، وإلا ستكون ممتنعة عن التنفيذ.

– القــرار بصــيغته المبهمــة يجــرد حمــاس والمقاومــة مــن أبــرز أوراق الضغــط لــديها وهــي ورقــة الأسرى
والمحتجزين، كما أنه لا يوفر أي ضمانات لحماية التهدئة بعد انتهاء رمضان، وعليه يمكن للاحتلال
معاودة الحرب بعد تحرير أسراه، وحينها يتخلص من عبء وضغوط عائلات الأسرى والرهائن، وهو

الصداع الذي يؤرق حكومة المحتل منذ بداية الحرب.

إذًا لماذا الترحيب العربي والغضب الإسرائيلي؟
اللافت هنا ورغم خدمة القرار للأجندة الإسرائيلية أنه قوبل برفض وغضب إسرائيلي مقابل ترحيب
كبير لدى حماس والأوساط العربية، حيث شن جنرالات الاحتلال ونخبته السياسية هجومًا عنيفًا
يــر الأمــن علــى الأمــم المتحــدة وصــل إلى حــد اتهامهــا بـــ”معاداة الساميــة”، كمــا جــاء علــى لســان وز

القومي، إيتمار بن غفير.
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ير بمجلس الحرب الإسرائيلي، بيني غانتس، من شأن القرار الذي قال إنه ليس له أي كما قلل الوز
أهمية عملية لـ”إسرائيل”، لافتًا في تغريدة له على منصة “إكس” إلى أن بلاده ستواصل القتال حتى

ير الرهائن وإزالة التهديد الذي تمثله حماس على حد قوله. تحر

وفي المقابــل رحبــت حركــة حمــاس بــالقرار، مؤكــدة في بيــان لهــا علــى ضرورة “الوصــول إلى وقــف دائــم
لإطلاق النار، يؤدي إلى انسحاب القوات الصهيونية كافة من قطاع غزة، وعودة النازحين إلى بيوتهم

التي خرجوا منها”.

ورحبت اللجنة العربية في مجلس الأمن بالقرار ومضمونه، فيما أصدرت عدد من الدول العربية على
رأسها مصر وقطر والسعودية بيانات رسمية دعمت فيه القرار الذي اعتبرته خطوة نحو وقف دائم
للقتال في القطاع، لا سيما في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعاني منها المدنيون في قطاع غزة،

بمن فيهم الأطفال والنساء وكبار السن.

مندوب #اليمن نيابة عن المجموعة العربية: نرحب باعتماد مجلس الأمن قرار
وقف إطلاق النار فورا في غزة خلال #رمضان#حرب_غزة #الأخبار

pic.twitter.com/TFXTD9bF4H

AJArabic) March 25, 2024@) قناة الجزيرة —

من وجهة نظر حماس فإن التصويت على قرار وقف إطلاق النار وبأغلبية المجلس، بصرف النظر عن
تفاصيله ومدى الالتزام به، يعد انتصارًا سياسيًا لها أمام المجتمع الدولي، خاصة بعد تخلي الولايات

المتحدة عن حق الفيتو الذي عرقل قبل ذلك  مشروعات قرارات بهذا الشأن.

وفي المقابل ترى حكومة الاحتلال أن أي قرار لوقف الحرب مهما كانت تفاصيله دون تحقيق لأهدافها
الـ المعلنة سابقًا (تحرير الأسرى – القضاء على حماس – ضمان ألا يشكل القطاع تهديدًا لإسرائيل)

بمثابة هزيمة لها، مهما كان حجم الدمار والخسائر التي خلفتها على مدار الأشهر الـ الماضية.

ويؤمــن قــادة الاحتلال وجنرالاتــه ونخبتــه السياســية أن التصــويت بالأغلبيــة علــى وقــف إطلاق النــار
وإدخال المساعدات هو اعتراف ضمني بجرائم المحتل في قطاع غزة، ما يعني المزيد من تشويه الصورة
وفضح الكيان المغتصب، ويقود في النهاية نحو مزيد من العزلة الدولية وتراجع الدعم مقارنة بما كان

عليه الوضع بداية الحرب.

علاوة على عدم تضمين القرار إدانة حماس بشكل كامل وشيطنتها كما كان الاحتلال يُمني نفسه،
بما ينسف سردية المظلومية التي يستند إليها الإسرائيليون في جرائمهم العنصرية، وهو ما يفسر حالة

السُعار التي انتابت الأوساط الإسرائيلية عقب الإعلان عن القرار بعيدًا عن مضمونه وفحواه.
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تأثيره على الميدان
السؤال الأبرز: ما تأثير هذا القرار على تطورات الحرب في القطاع؟ وهل تلتزم به دولة الاحتلال؟..
ردود الفعـل الأوليـة لقـادة الكيـان تشـير إلى رفضهـم للقـرار وبالتـالي عـدم الانصـياع لـه، وفي ظـل عـدم
وجود ضمانات تُجبر المحتل على الرضوخ والالتزام به، فمن المستبعد أن تستجيب له حكومة نتنياهو

ولا مجلس الحرب المصغر.

وبحســب مــديرة الــدائرة القانونيــة في المرصــد الأورومتوســطي لحقــوق الإنســان، ليمــا بســطامي، فــإن
لدولــة الاحتلال ســجلاً حــافلاً مــن عــدم الالتزام بــالقرارات الدوليــة، حــتى تلــك الصــادرة عــن مجلــس

الأمن، وبالتالي تستبعد أن يكون لقرار الإثنين تأثير على المشهد.

ير "ليس لدينا الحق الأخلاقي في وقف الحرب".. من أمام البيت الأبيض، وز
الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت يعلن مواصلة الحرب الإسرائيلية على غزة رغم

قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال
pic.twitter.com/r1C7Lol1Yu شهر رمضان

TRTArabi) March 26, 2024@) عربي TRT —

وتــرى بســطامي أن عــدم محاســبة الكيــان المحتــل علــى رفضــه الالتزام بــالقرارات الدوليــة علــى مــدار
السنوات الماضية، وإفلاته من العقاب والمسائلة من مؤسسات المجتمع الدولي بما فيها الأمم المتحدة
ومجلس الأمن نفسه، شجعه على المزيد من التجاهل والتقليل من مثل تلك القرارات، وتابعت في
تصريحـات لهـا: “رغـم إلزاميـة القـرار فإنـه لم يشمـل أي تـدابير أو عقوبـات تلقائيـة يمكـن لمجلـس الأمـن
اتخاذها في حال عدم التزام إسرائيل، كونه قرارًا صادرًا بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم

المتحدة”.

وتوقعت الخبيرة الحقوقية الدولية استمرار مجازر الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة،
الأمر الذي قد يُضطر معه للجوء إلى مجلس الأمن مجددًا لإصدار قرار جديد، مستبعدة أن يصدر
المجلـس أي قـرار بمـوجب الفصـل السـابع الـذي يتضمـن فـرض عقوبـات اقتصاديـة أو دبلوماسـية أو

استخدام القوة ضد “إسرائيل”، فحينها ستستخدم واشنطن حق الفيتو الذي لم تستخدمه اليوم.

https://t.co/r1C7Lol1Yu
https://twitter.com/TRTArabi/status/1772518647522558296?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.aa.com.tr/ar/%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%84/%d8%ae%d8%a8%d9%8a%d8%b1%d8%a9-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b3%d8%aa%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b2%d8%a7%d9%85-%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%84-%d8%a8%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%86-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%ba%d8%b2%d8%a9-%d9%85%d9%82%d8%a7%d8%a8%d9%84%d8%a9/3174908


قرار مهم ولكن
ليــس معــنى أن القــرار غــير مُلــزم للاحتلال وأنــه يخــدم أجنــدته في المقــام الأول، فضلاً عــن عــدم تــأثيره
بشكل مباشر في ميدان الحرب، أنه غير مهم كما يردد البعض، فعلى العكس من ذلك يتضمن القرار
رمزية سياسية ذات دلالات مهمة يمكن البناء عليها بما يصب في صالح القضية الفلسطينية بصفة

عامة.

القرار بالتوازي مع إدانة دولة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية، يعززان بطبيعة الحال من العزلة
الدولية للكيان الإسرائيلي، وينسفان الصورة الوردية التي حاول الترويج لها على مدار عقود كدولة

ديمقراطية مدنية متحضرة تلتزم بحقوق الإنسان.

سموتريتش معلقا على قرار مجلس الأمن الدولي: عدم استخدام #واشنطن
الفيتو يصب في مصلحة #حماس#حرب_غزة

pic.twitter.com/yHF950hfNs

AJArabic) March 26, 2024@) قناة الجزيرة —

مـن المـرات القليلـة أن يُجمـع المجتمـع الـدولي علـى إدانـة “إسرائيـل” ويطالبهـا بوقـف جرائمهـا في غـزة،
اعترافًــا بانتهاكاتهــا للقــانون الــدولي ومبــادئ حقــوق الإنســان، وهــو الأمــر الــذي أثــار غضــب منــدوب
الاحتلال لــدى الأمــم المتحــدة، غلعــاد إردان، الــذي حــاول قــدر الإمكــان تبرئــة ساحــة بلاده مــن تلــك
الجرائم من خلال تحميل حماس المسؤولية، وأنها السبب الرئيسي وراء اندلاع تلك الحرب التي لم

ترغب فيها “إسرائيل”، متهمًا المجتمع الدولي بالازدواجية والتناقض، على حد قوله.

ربما لا يحمل القرار أهمية ميدانية لكنه يشتمل على قيمة سياسية كبيرة، كونه خطوة جديدة نحو
يــدها مــن سلاح الــدعم الــدولي الــذي ظــل عزلــة “إسرائيــل” دوليًــا، وتحويلهــا إلى دولــة منبــوذة، وتجر
لسـنوات سـدًا منيعًـا أمـام حقـوق الشعـب الفلسـطيني وقضيتـه العادلـة الخالـدة الـتي بـدأت تفـرض
كتوبر/تشرين الأول على معظم الساحات الدولية وكبريات ميادين وشوا نفسها منذ السابع من أ

دول العالم شرقًا وغربًا.

وفي الأخــير.. يمكــن توظيــف هــذا القــرار إيجابيًــا خلال مســار المفاوضــات بين حمــاس والاحتلال بشــأن
صفقة التبادل المحتملة، وعلى الدول العربية والإسلامية – إذا ما توافرت لديها الإرادة – أن توظفه

من أجل مزيد من الضغط على الاحتلال والولايات المتحدة لإنهاء الحرب في أقرب وقت.
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